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.م٢٠٠٩. = ق١٤٣٠العتبة الحسينية المقدسة، : كربلاء
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الشيخ علي الفتلاوي
كربلاء المقدسة ــ العراق
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لتـي لهــا  فاطمـة الزهـراء هـي التـي جمعـت بـين نـور النبـوة ونـور الإمامـة، أي أنهـا المـرأة الوحيـدة ا             )١(
ولا يـدانيها أحـد فـي ذلـك لا لأنهـا ابنتـه فحـسب، بـل         .المكانة الأولى فـي قلـب النبـي        

لأنهــا ســيدة نــساء العــالمين والعلــة الغائيــة للوجــود، وهــي التــي أزهــرت الــسماوات والأرض بنورهــا      
الــذي هــو مــن نــور عظمــة االله تعــالى، فــلا كفــؤ لهــا مــن الرجــال مــن آدم فمــا دون إلا علــي بــن أبــي      

إنــي زوجــت النــور مــن   m: .فزوجهــا االله تعــالى فــي الــسماوات وقــال لرســوله    Aالــب ط
.فصارت بذلك تحمل نور النبوة ونور الإمامةA، وأمره بتزويجها عليه nالنور

ــة (هــذه إشــارة إلــى الحــديث الــشريف الــوارد فــي كتــب الفــريقين، فلقــد جــاء فــي          )٢( ، ٥ج: أســد الغاب
! 
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  " 
وكانــت فاطمــة : ، قـال .فاطمــة بنـت رســول االله  مـن كتــب الجمهـور فــي ترجمـة    ) ٥٢٠ص

تكنى أم أبيها اعترافا بالحديث الوارد في حقها بأنها أم أبيها سلام االله عليها، كما ورد في أحاديـث    
.أصحابنا

.١٤: سورة النمل، الآية)١(



١١....................................................................المحاضرة الأولى    /  سر الوجودJفاطمة الزهراء   
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¾   ¿  Ä  Ã  Â  Á  À  <: وفي هذه الآية يصرح فيقـول سـبحانه  . ٢٢: سورة الجاثية، الآية )١(
Å<)٢٩: سورة البقرة، الآية.(

ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Öà  å  ä  ã  â      á<: إشـــــــارة إلـــــــى الآيـــــــة الكريمـــــــة)٢(
æ<)١٣: سورة، الجاثية، الآية.(

.١٤: سورة المؤمنون، الآية)٣(
.٧٠: سورة الإسراء، الآية)٤(
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.٥٦: سورة الذاريات، الآية)١(

ســورة الــنجم،   (>BCDEFGHIJ<: القــرآنيتين الكــريمتين  إشــارة إلــى الآيتــين   )٢(

).٩ـــ٨: الآية
كثيـرا مـا   .كان رسـول االله  m: ، يقولAإشارة إلى الحديث الشريف عن أمير المؤمنين  )٣(

أكثــروا ذكــر المــوت فإنــه هــادم اللــذات، حائــل بيــنكم وبــين         : يوصــي أصــحابه بــذكر المــوت فيقــول    
).٦٣: القلب السليم(الشهوات 
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.١٥٦: سورة البقرة، الآية)١(

وهناك آية ). ٥٣: سورة الشورى، الآية  (>N  M  L       K      J<: وآية تقول . ٤٢: سورة النجم، الآية  )٢(

).١٨: سورة فاطر، الآية(>Ö  Õ  Ô<: أخرى تقول

.٦: سورة الانشقاق، الآية)٣(
أستجير يا ذا العفو والرضوان مـن الظلـم   m: ئهيقول في دعاAولذلك نجد الإمام زين العابدين     )٤(

).٢٣: مفاتيح الجنان(nــ ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة: والعدوان ــ إلى أن يقول

ــالى  )٥( ــه تعـ ــى قولـ ــارة إلـ ــذه إشـ ســـورة الفجـــر،  (>1  2  3  4  5   6    7  8  9<: هـ

).٢٨ـ ــ٢٧: الآيات
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أخـذ بيـد حـسن    .أبيـه عـن جـده أن رسـول االله     ورد في حبهم عن علي بن الحسين عـن       )١(
كـشف  (من أحبني وأحب هـذين وأباهمـا وأمهمـا كـان معـي فـي درجتـي يـوم القيامـة،            : وحسين وقال 

.٧، ١: عن مسند أحمد بن حنبل). ٨٩، ١: الغمة
).٤٠، ٢: قصار الجمل(nما أحب االله من عصاهA :mوحديث آخر في معناه عن الإمام الصادق )٢(
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.١٢: ورة الطلاق، الآيةس)١(
.٥٦: سورة الذاريات، الآية)٢(
nرجـلاً دعـاء  Aوكـان أميـر المـؤمنين    : قـال A :mإشـارة إلـى الحـديث الـشريف عـن أبـي عبـد االله        )٣(

).٤٥٧، ٢: أصول الكافي(
).١٠٨٧، ٢: الوسائل(nالدعاء مخ العبادةA :mهذه إشارة إلى الحديث عن أمير المؤمنين )٤(
.لبلاغة، قصار الجملنهج ا)٥(
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.٥٩، ٢: قصار الجمل للمشكيني)١(
أي أنـه تعـالى هـو الكمـال الحـق الـذي لا نهايـة لــه ولا حـد ولا مقيـد بقيـد، كمـا أن لـه كـل الكمــال،              )٢(

.وكل كامل غيره ناقص



١٧....................................................................المحاضرة الأولى    /  سر الوجودJفاطمة الزهراء   

A
 
m

n 




           



J






    




 
).في يوم عرفةDمقطع من دعاء الإمام الحسين : مفاتيح الجنان(Aدعاء عرفة للإمام الحسين )١(
معرفة للعلّة مـن خـلال المعلـول ويـسمى هـذا بالبرهـان اللمـي، ومعرفـة المعلـول            : هناك معرفتان )٢(

.بالعلة ويسمى بالبرهان الإني
.١٤٨، ٧: الأسفار)٣(
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وقد ذكره الشهيد نور االله التستري فـي  .هذه إشارة إلى الحديث الذي صدر عن النبي    )١(
ــ. ٣٥٦الجـــزء الخـــامس، الـــصفحة  ــاكم  وذكـــر الحـــديث عـ ن كتـــب العامـــة كمـــا فـــي المـــستدرك للحـ

.٢٥٦، ٥: النيسابوري والخطيب البغدادي فليراجع إلى إحقاق الحق
يقـول  .سـمعت رسـول االله   : قـال Lونص الحديث عـن جـابر بـن عبـد االله الأنـصاري          

.n...يا علي، الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدةm: لعلي
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الثانيةاـِّحاضرة 
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.ر، بقلم سيدنا الأستاذ دامت إفاضاتهليلة القدJفاطمة الزهراء )١(
مــراد الــسيد الأســـتاذ أن هــذه الــردود لا تمنعنـــا لأنهــا لــم تكـــن موانــع أو نــواهي قـــال بهــا الـــشرع           )٢(

.المقدس، وإلا لو كانت كذلك لكان حراماً علينا مخالفتها
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لــة الرســول أربعــون يومــا بعــد رح : ، فقيــلJاختلفــت الروايــات والأقــوال فــي يــوم شــهادة الزهــراء   )١(
يقام العـزاء  Eخمسة وتسعون يوما، وإحياء لأمرهم  : خمسة وسبعون يوما، وقيل   : الأعظم، وقيل 

الفاطمي لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع على الأقوال الثلاثة، وكانت محاضرات سيدنا الأسـتاذ دام ظلـه       
.في سوريا على القول الأول

.١٣: سورة الجاثية، الآية)٢(
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.٥٦: ، الآيةسورة الذاريات)١(
{قـوم عبـدوا االله   : إن العبـاد ثلاثـة  m: ، قـال Aهذه إشارة إلى الحديث الشريف عن أبي عبـد االله     )٢(

خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا االله تبـارك وتعـالى طلـب الثـواب فتلـك عبـادة الأجـراء، وقـوم            
وهنــاك ). ٨٩، ٢: الكــافيأصــول (nحبــا لــه فتلــك عبــادة الأحــرار وهــي أفــضل العبــادة   {عبــدوا االله 

.، ولا فرق لأن المعنى واحد)تجار(حديث مثله لأمير المؤمنين يذكر فيه كلمة 
.١١٤: سورة طه، الآية)٣(
.٤٢: سورة النجم، الآية)٤(
.٢٩: سورة الحجر، الآية)٥(
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.١٥٦: سورة البقرة، الآية)١(
.٥٥، ٢: قصار الجمل للمشكيني)٢(
ي كتب الأخلاق، فكان أول هذه المراتب مرتبة علم اليقـين وهـو اعتقـاد ثابـت      هذه المراتب ذكرت ف   )٣(

عين اليقين، وهـو  : جازم مطابق للواقع كيقينك بوجود النار من مشاهدة الدخان، والمرتبة الثانية      
! 
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  " 
مشاهدة المطلـوب ورؤيتـه بعـين البـصيرة والبـاطن ومثالـه التـيقن بوجـود النـار عنـد رؤيتهـا عيانـا،              

ة الثالثة وهي حق اليقين وهو أن تحـصل وحـدة معنويـة بـين العاقـل والمعقـول ومثالـه         وأما المرتب 
.الحسي اليقين بوجود النار بالدخول فيها من غير احتراق

وتكــون الـــدنيا متجـــرا لأوليـــاء االله تعـــالى عنـــدما يتخــذونها قنطـــرة للعبـــور إلـــى الجنـــة وعنـــدما     )١(
لا يكون إلا فـي الـدنيا لأنهـا دار التكليـف، وبالعمـل      يتخذونها مزرعة للآخرة، بل إن العمل الصالح   

الــصالح يكــون الــدخول إلــى الجنــة أو الخــلاص مــن النــار أو الارتــزاق بلقــاء االله تعــالى، وهــذا مــا        

z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o  }  |  {  ~     �  <: تؤكده الآية الكريمة  
¤        £  ¢  ¡¥  ¨     §     ¦«      ª   ©<) ـــ١٠: ســورة الــصف، الآيتــان وورد عــن الإمــام  ). ١١ـ

والمتجــر هــو Rإذا كنــت فــي تجارتــك وحــضرت الــصلاة فـلا يــشغلنك عنهــا متجــرك  A :Sالـصادق  
مكان التجارة، أي عليك أن تعمل في المتجر الحقيقي وأن تعمل بالتجارة الحقيقية الرابحـة وإلا     

بعــدم الانــشغال فــي متجــر   Aهــو الحــق لمــا أمرنــا الإمــام   لــو كــان متجــر الــدنيا وتجــارة الــدنيا  
.وهناك كلام كثير لو أردنا أن نؤلف فيه فصلا لتم لنا ذلك. الدنيا

حب الدنيا رأس كل خطيئة، ومفتاح كـل سـيئة،    S: .وجاء عن النبي    . ١٥٨: العمل النافع )٢(
).٢١: إرشاد القلوب(Rوسبب إحباط كل حسنة 
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.وق والمواعظ العددية باب العشرينالخصال للشيخ الصد)١(
ومــراد ). نهــج البلاغـة (ورد حـديث شـريف يبــين أن الـدنيا والآخــرة ضـرتان كمــا فـي قــصار الكلمـات       )٢(

ســيدنا الأســتاذ بــأن حالــة التنــافس لا تحــصل ولا يكــون هنــاك نــزاع بــين الــضرتين إلا إذا فــضل           
بــشيء مــن الاســتقلال والميــل  صــاحب الــضرتين إحــداهما علــى الأخــرى، أي تعامــل مــع إحــداهما   

مـن أحـب دنيــاه   S: .ويؤيـد هـذا الكـلام قــول النبـي     . بحيـث يـؤدي إلـى الإضـرار بــالأخرى    
).١٣٢، ١: عن قصار الجمل للمشكيني/ (٥٠، الحديث ٦١الوسائل الباب (Rأضر بآخرته
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زمـان  إن فـي خراسـان بقعـة سـيأتي عليهـا      : قـال A :Sجاء في الحديث الشريف عن الإمـام الرضـا     )١(
وإنهـا  : إلـى أن يقـول  ... تكون مختلف الملائكة لا تزال تهبط فيهـا فـوج مـن الملائكـة وتـصعد فـوج          
مفــاتيح (R.واالله روضــة مــن ريــاض الجنــة مــن زارنــي فيهــا كــان كمــن لــو زار رســول االله   

وقبــره أو داره روضــة مــن   .وأمــا الحــديث عــن أن مــا بــين منبــر النبــي       ). ٤٩٦: الجنــان
أشــهر مــن أن نكتــب عنــه شــيئا، وهــذه الروضــات روضــات حقيقيــة أي لا يكــون       ريــاض الجنــة فهــذا 

عنـدما  Aالجالس فيها كأنه في روضة بـل هـو فـي روضـة حقيقيـة، وكمـا ورد عـن الإمـام الـصادق            
.لو كشف لك لرأيت ذلك: هل هذه روضة حقيقية؟ أجابه: سأله السائل
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ــر، الآيتــــان  )١(  ـــ٣٩: ســــورة الحجــ >ì  ë  ê   é  èð  ï  î  í<. ٤٠ـــ

).٨٣ـــ٨٢: سورة ص، الآيتان(
هـم الـذين أخلـصوا الله تعـالى قـولا وفعـلا ونيـة،        :  ـــ) اسـم الفاعـل  (طبقة المخلصين ـــ بكـسر الـلام     )٢(

ــ هم الـذين استخلـصهم االله تعـالى لنفـسه بعـد أن      ) اسم مفعول(ــ بفتح اللام ـوطبقة المخلصين  
.عليه طول حياتهمتحلوا بالإخلاص وعلم منهم ثباتهم
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أصول الدين خمسة حسب ما يعتقده الشيعة، وهذا القول في قبال من يعتقد أنها ثلاثة، فلذلك    )١(
يذهب البعض من العلماء إلـى تـسميتها بأصـول المـذهب، والحـق أنهـا أصـول للمـسلمين جميعـا،             

دين كمـا أنـه   ولكن رفض بعض المسلمين أن تكون الإمامة من الأصـول وجعلهـا فرعـا مـن فـروع الـ            
وقـد ذهـب إلـى    . رفض تسمية العدل الإلهي أصلا لشبهة فـي أذهـانهم، ولهـذا صـارت عنـدهم ثلاثـة        

ـــ المجلـــد الأول مـــن     ــي دروس اليقـــين فـــي معرفـــة أصـــول الـــدين ــ هـــذا المعنـــى الـــسيد الأســـتاذ فـ
.، فراجع)رسالات إسلامية(موسوعته الكبرى 

للعلامــة الطباطبــائي فــي المرحلــة الأولــى مــن     توضــيح هــذا الكــلام مفــصلا فــي بدايــة الحكمــة      )٢(
.١٠الكتاب في الفصل الأول، الصفحة 
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:ورد في منظومة السبزواري عن مفهوم الوجود هذا البيت من الشعر)١(

وكنهـــــــــــه فـــــــــــي غايـــــــــــة الخفـــــــــــاء   مفهومــــــــه مــــــــن أعــــــــرف الأشــــــــياء   

.من المنظومة٤الصفحة 
فـة، فمـن تقـسيماتها أنهـا تنقـسم إلـى علـل        تنقسم العلة إلـى أقـسام متعـددة بلحـاظ جهـات مختل           )٢(

، وهــي المـــادة والــصورة المقومتـــان للمعلــول، وإلـــى علــل خارجيـــة     )علــل القـــوام (داخليــة وتـــسمى  
مـا لأجلـه   (والغايـة  ) مـا بـه الوجـود   (هي الفاعل والغاية، وربما سمي الفاعل ) علل الوجود (وتسمى  
).الوجود

ل مــن دون أن يقــل مــن العلــة شــيء كــشاعرية الــشاعر    العلــة التامــة هــي التــي يــصدر عنهــا المعلــو   )٣(
.وتكلم المتكلم، فيصدر الكلام منه من دون أن ينقص من علته شيء، بخلاف العلة الناقصة

وهـي الكمـال الأخيـر الـذي     : هي التي تفيض وجود المعلـول وتفعلـه، العلـة الغائيـة        : العلة الفاعلية )٤(
! 
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  " 
هـي الـصورة للـشيء وهـي تـشترك فـي تركيـب الـشيء         : يتوجه إلى الفاعل في فعلـه، العلـة الـصورية       

.مع العلة المادية التي هي مادة الشيء
، وهـذه الموسـوعة عبـارة عـن أكثـر مـن       )رسـالات إسـلامية  (المجلد الخامس من الموسوعة الكبرى    )١(

ــتاذ فـــي مائـــة مجلـــد، طبـــع منهـــا    ــدا، ) ١٢(مائـــة وخمـــسين كتابـــا ورســـالة بقلـــم ســـيدنا الأسـ مجلـ
.ضم علوما وفنونا إسلامية مختلفةوالموسوعة ت
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يقــول المــشائيون إن العقــول عــشرة والــصادر الأول هــو العقــل الأول ثــم هــذا العقــل الأول أوجــد           )١(

الفلــك الأول والعقــل الثــاني، وإن العقــل الثــاني أوجــد الفلــك الثــاني والعقــل الثالــث، وهكــذا حتــى   
قـول الاشـراقيون إن فــي الوجـود عقــولا    يـصلوا إلـى العقــل العاشـر الـذي يــسمى بالعقـل الفعــال، وي     

المثــل (، و)أربــاب الأنــواع (عرضــية لا عليــة ومعلوليــة بينهــا وهــي تــدبر الأنــواع الماديــة وتــسمى بـــ       
.، وفي هذا الكلام مفصل يؤخذ من مصادره الفلسفية)الأفلاطونية

ود مــن  أن الممكــن الأشــرف يجــب أن يكــون أقــدم فــي مراتــب الوجــ       : مفــاد قاعــدة إمكــان الأشــرف   )٢(
الممكن الأخس، فلابد أن يكون الممكن الذي هو أشرف منـه قـد وجـد قبلـه، وهـذا مـرتبط بوجـود              

.العلة التي هي أشرف من المعلول فتكون قبله من حيث الوجود
.، باب نادر في معرفتهم صلوات االله عليهم بالنورانية٦، ٢٦: بحار الأنوار)٣(
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.والكافر، باب طينة المؤمن٥، ٢: أصول الكافي)١(
مراده حفظه االله تعالى في المسؤولية لـيس هـي الخلافـة الحكوميـة بـل مـراده إيـصال النـاس إلـى            )٢(

المطلــوب، وهــذا لا يــتم إلا للمعــصوم، علمــا أن الخلافــة شــأن مــن شــؤون الإمامــة، والإمــام إمــام           
مـة  سـواءً كـان خليفـة أم لـم يكـن لأن الإمامـة غيـر الحكو       .مسؤول نائب عـن رسـول االله      

.واستلام المنصب
مفادها أن يكون بين العلة والمعلول رابطة تكوينية وذاتية غير موجودة بين تلـك     : قاعدة السنخية )٣(

العلة ومعلول آخر أو بين ذلك المعلول وعلة أخـرى، وإذا لـم تكـن هـذه الرابطـة يلـزم أن يـصدر كـل             
.شيء من كل شيء

! 
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بينهمــا ولــولا الــسنخية لجــاز أن تــصدر البــرودة مــن  النــار علــة لوجــود الحــرارة للــسنخية : (مثــال ذلــك

.، والسنخية علة الانضمام)النار، وهذا محال
.٦١: سورة آل عمران، الآية)١(
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.١١: سورة المجادلة، الآية)١(
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فيــه قــصة مفــصلة عــن محاججــة هــشام بــن الحكــم الــذي هــو مــن أفــضل     . ٢٢٥، ١: أصــول الكــافي)١(
.ل الذي كان متصدرا مجلس البصرة وهو عمرو بن عبيدمع الرجAأصحاب الإمام الصادق 

.صحيح البخاري وصحيح مسلم، فضلا عن مصادرنا)٢(
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.١٠٥، ٤٢: بحار الأنوار)١(
.٣٤٨، حديث ٣٠٥: الأمالي للصدوق)٢(
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نية المؤمن خير من عمله، ونية S: .قال رسول االله : قالAالحديث عن أبي عبد االله  )١(
).٨٩، ٢: أصول الكافي(Rوكل عامل يعمل على نيتهالكافر شر من عمله،

.٤٠: سورة الحديد، الآية)٢(
.١٢٧: سورة الأنعام، الآية)٣(

).٢٥٧: سورة البقرة، الآية(>!  "  #   $  %  &  '  )  (<)٤(
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)١(>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<)٥٩: سورة النساء، الآية.(

)٢(  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶Ã  Â    Á  À  ¿) ٥٥: ســورة المائــدة، الآيــة( ،

فإن الآية حصرت الطاعة الله ولرسوله ولعلي أمير المؤمنين لأنه هو الـذي أعطـى الزكـاة إلـى ذلـك            
وهـو فــي حالــة الركـوع فأشــار بإصـبعه إليــه ـــ فــي قــصة      .الفقيـر فــي مـسجد رســول االله   

ئمـة الاثنـي عـشر كمـا هـو ثابـت عنـدنا ـــ         مفصلة، وقد حدث هذا لكل الأئمة، والآيـة تعـم جميـع الأ         
.وهذا متفق عليه في كتب التفسير عند الفريقين
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.٤: سورة الأحزاب، الآية)١(
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.٢٢٠٩، ح١٥٨٧، ص٢ج: ميزان الحكمة للريشهري)١(
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.جامعةزيارة الجامعة الكبيرة؛ وهي الثانية من الزيارات ال: مفاتيح الجنان)١(
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.Jصحيح البخاري، الجزء الرابع، باب مناقب فاطمة )١(

)٢(>....È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â<) فالـــــذي يـــــؤذي رســـــول االله )٦١: ســــورة التوبـــــة، الآيـــــة ،

أو الـذي يؤذيـه فـي روحـه وأعنـي      Aفي نفسه أو في مـن كنفـسه وأعنـي بـذلك عليـا            .
لحــديث أو فــي أهــل بيتــه، فإنــه ظــالم      بــذلك فاطمــة لأنهــا روحــه التــي بــين جنبيــه كمــا ورد فــي ا       

سـورة  (>Ï  Î  Í  Ì  Ë<: ومتجاسر ومعتد فيستحق اللعن بصريح القـرآن الـذي يقـول    

R  Q  <: ثــم صــرحت الآيــة القرآنيــة الكريمــة بلعــن مــن آذى االله ورســوله فقالــت  ،)١٨: هــود، الآيــة

Z  Y  X  W  V  U  T   S<)٥٧: الأحزاب، الآية.(
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أصـــول (Rلمـــا أو متعلمـــا أو أحـــب أهـــل العلـــم، ولا تكـــن رابعـــا فتهلـــك ببغـــضهم أغـــد عاSالحــديث  )١(
).٨٣، ١:كافيال

: النــاس ثلاثــة A :Sوهنــاك حــديث آخــر عــن أبــي عبــد االله   . ٢٢٧، ص١ج: الإرشــاد للــشيخ المفيــد )٢(
).٨٣، ١: أصول الكافي(Rعالم ومتعلم وغثاء
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.١١: سورة المجادلة، الآية)١(
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.٦٨، ٢: فرائد السمطين)١(



النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام.....................................................................................١٠٤

E
 

A
 
SR 




      
 

 
S

R 





 
. 
SR 

.٢٣٦، ٨٢: بحار الأنوار. ٤٠٥، ٥: ميزان الحكمة)١(
.٤٤٤، ٦: مستدرك الوسائل)٢(
.١٠، الحديث ٧، ١: الوسائل)٣(
.كما في صحيح مسلم. ٥١: فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى)٤(
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.١: سورة القدر، الآية)١(
.١٣، ٤٣: بحار الأنوار)٢(
.٣ــ١: سورة القدر، الآيات)٣(
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ــي عنــــــد الإلــــــه أعظــــــم خلــــــق     وبهـــــــا دار فـــــــي القـــــــرون رحاهــــــــا   هــــ
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، وهـذا غـيض مـن فـيض     Eلقد ذكرت أربعة عشر أمرا تيمنا وتبركا باسم الأربعـة عـشر معـصوما          )١(

أتـــم وأنهــا مــن أبــرز و   Jممــا يــدل علــى عظمــة جلالــة مقــام الــسيدة مولاتنــا فاطمــة الزهــراء           
.مصاديق ليلة القدر، بل من حقائق تلك الليلة المباركة لو عرفنا قدرها وحقها

.١: سورة القدر، الآية)٢(
.٢: سورة البقرة، الآية)٣(
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.١٧٤: وفاطمة الزهراء. ١٥١: بصائر الدرجات)١(
.١٠٥: سورة النحل، الآية)٢(
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.١٧٢: سورة الأعراف، الآية)١(

.، فراجع>C  B<كما يذهب إليه العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان في الآية الشريفة )٢(
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.٢٤، ٢١: بحار الأنوار)١(
.٣: سورة الدخان، الآية)٢(
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.٤: سورة الدخان، الآية)١(
.٣: سورة القدر، الآية)٢(
.٥٩، ٨:ميزان الحكمة. ٢٥٦، ٧: الوسائل)٣(
ملتقـى  . كـشف اللآلـي لـصالح عبـد الوهـاب بـن العرنـدس       . ١٤٨: الجنة العاصمة للسيد ميـر جـاني   )٤(

.٩: مسنداً في كتاب فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى. ١٤: البحرين
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النـــــساء علـــــى الرجـــــال   لفـــــضلت  ولــــــو كـــــــن النــــــساء كمثـــــــل هـــــــذه  

ــار   ــشمس عــ ــم الــ ــث لاســ ولا التــــــــــــذكير فخــــــــــــر للهــــــــــــلال ولا التأنيــ

 
زيتونـــــــــة عـــــــــم الـــــــــورى بركاتهـــــــــا هـــي مــــشكاة نــــور االله جــــل جلالــــه 
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.٣: سورة الدخان، الآية)١(
.١: سورة الكوثر، الآية)٢(
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.٣٥: سورة النور، الآية)١(
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.٣١٧): من علماء أبناء العامة(لابن المغازي : المناقب)١(
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ــه   ــور االله جــــــــل جلالــــــ زيتونـــــــــة عـــــــــم الـــــــــورى بركاتهـــــــــا مــــــــشكاة نــــــ

ــرة الوجـــود ونقطـــة  ــا تنزلــــــــت أكثــــــــرت كثراتهــــــــا   هـــي قطـــب دائـ لمــــــ

رصـاتها هي عنصر التوحيـد فـي ع      هي أحمـد الثـاني وأحمـد عـصرها       
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.١: الخصائص الفاطمية. ٢٤: فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى)١(
.٤٤، ٤٣: بحار الأنوار)٢(
.جاءت مضامين هذه المعتقدات الحقّة في زيارة الجامعة الكبيرة، فراجع)٣(
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.، فراجع٢٣٦ــ٢٢٥، ٩٣: بحار الأنوار)١(
.١: سورة البلد، الآية)٢(
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٢٥٣: ١المصدر ، عن عيون أخبار الرضا )١(
. المصدر نفسه)٢(
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.١٨٥: آل عمران، الآيةسورة)١(
.٥٨، ٢: فرائد السمطين)٢(
.١٦، ٤٣: بحار الأنوار)٣(
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.٤٩، ص١١ج: المصدر السابق)١(
، ٨، المـــــورد )ص والاجتهـــــادالـــــن(ش ، عــــن هـــــام ٩٤: فاطمــــة الزهـــــراء بهجـــــة قلـــــب المـــــصطفى )٢(

.١١٤:الصفحة
.١٠، ٤٣: بحار الأنوار)٣(
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.٤٤: ذخائر العقبى)١(
.١٢٩: فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى. ١٩٨: ينابيع المودة للقندوزي)٢(
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.٨٠، ١٦: بحار الأنوار)١(
). هجـة قلـب المـصطفى   فاطمـة الزهـراء ب  (راجع في ما ذكرنا من الإشارة إلى بعض مناقبها كتـاب     )٢(

! 
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.Jوغير ذلك من الكتب التي تتحدث عن سيدة نساء العالمين . ١١: المعالم. ٤٣: بحار الأنوار

هـو الفـرض وتمـام الفـرض وقبـول الفـرض لأن       Jوحب فاطمـة الزهـراء   . (٥٢: نور الأبصار للشبلنجي )١(
ترضـي ولا أرضـى   واالله يا فاطمة لا يرضـى االله حتـى   S: حصر رضاه في رضاها فقال    .النبي  

ينبــوع الأســرار وشــمس العــصمة ومقــر الحكمــة لأنهــا  J، ومعنــى هــذا الرمــز أن فاطمــة Rحتــى ترضــي
بــضعة النبــي وحبيبــة الــولي ومعــدن الــسر الإلهــي، فمــن غــضبت عليــه أم الأبــرار فقــد غــضب عليــه نبيــه      

.٢٦: جب البرسيمشارق أنوار اليقين لر. ووليه، ومن غضب عليه النبي والولي فهو الشقي كل الشقي
وقد ذكر العلامة الأميني في غديره هذا الحديث على اختلاف ألفاظـه وذكـر    . ٥٤،  ٤٣: بحار الأنوار )٢(

.تسعة وخمسين مصدرا له من صحاح العامة ومسانيدها، فراجع
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.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

.٦٧، ٢: فرائد السمطين)١(
امــة والــسياسة لابــن  راجــع كتــاب الإم . ، لخــاتم المحــدثين الــشيخ عبــاس القمــي  ٩٨: بيــت الأحــزان)٢(

.٢٠ــ١٩، ١: قتيبة
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Jالزهراء عن بعض الكتب اـِّؤلّفة 

     J
          


J


 

J
 


 
J

 
 

 



النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام.....................................................................................١٣٢

       
 
 
 



 

 





 
 
 
 
 
 
 
 



١٣٣................................................Jالزهراء   عن  بعض الكتب المؤلّفة    /  الخصائص الفاطمية   

 
 
 
 
 
 


 
 
J 
J 
 
 
 





 
 
 
 
 
 

Jعصمة الحوراء زينب 





١٣٧

 
 
 

 





 
. 

SR 


S
          








طالت الرحلة شهرين متتابعين، وألقى الأسـتاذ أكثـر مـن خمـسة وخمـسين محاضـرة إسـلامية فـي           )١(

أمــاكن مختلفــة مــن مكاتــب المراجــع والحــسينيات والمــساجد، وقــد تــصدى لــضبط المحاضــرات      
.لمية المباركةوتحريرها جماعة ممن حضر عند السيد الأستاذ دروسا في حوزة قم الع
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الشيخ علي الفتلاوي

Jسوريا ــ دمشق ــ السيدة زينب 
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اـِّحاضرة الأوـُّ
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قـال رسـول االله   : جـاء الحـديث فيـه عـن ابـن عبـاس، قـال       . ٢٠٤،  ١١: تـأريخ بغـداد   . ٢٤٢،  ١٧: الوسائل)١(
. :S              أنا مدينة الحكمـة وعلـي بابهـا فمـن أراد الحكمـة فليـأت مـن البـابR .   فـي مـستدرك
. Rأنـا مدينـة العلـم وعلـي بابهـا     S: .قال رسـول االله  : عن ابن عباس. ١٢٦،  ٣: الصحيحين

.كمـا تعلـم أنـه لا يجـوز الـدخول مـن غيــر البـاب المخـصص فيأخـذك إلـى غيـر النبــي            

، أي الوسـيلة إلـى النبــي   Rوعلـي بـاب رسـول االله   S: وغيـره باطـل محـض، ومـراد سـيدنا الأسـتاذ بقولـه       
فقــد دخــل فــي الرحمــة .ومــن وصــل إلـى النبــي  Aهـو أميــر المــؤمنين  .

ــه  ــة لأنـ ــالمين، ود .الإلهيـ ــة االله للعـ ــشرية،    رحمـ ــان للبـ ــه أمـ ــي لأنـ ــن الإلهـ ــي الأمـ ــل فـ خـ
! 
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. واستضاء بنوره لأنه سراج منير

هـو بـاب إلـى االله تعـالى وهـو      .ورد هذا المقطـع الـشريف فـي الزيـارة، ومـراده أن النبـي         )١(

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £  <: الوســــيلة إلــــى االله تعــــالى لقولــــه تعـــــالى    

مـن أبـواب االله تعـالى ووسـيلة     بابـا  .، فحيث كـان النبـي     )٦٤: النساء(>¤  ¥

إليه، فلابد من الولوج إلى الرحمة الإلهية من الباب الذي فتحه لنا واتخاذ الوسيلة التي لها قابلية 
.أفضل الخلق طرا فهو الباب الأوسع والوسيلة الأسرع.أن توصلنا الله تعالى ولأنه 

.Jأي لو حذفنا الواسطة بينها )٢(
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العامري، ولكـن لا نـستدلّ بقـول قـيس بـل هـو شـاهد مـن التـأريخ، وحيـث            نعم نقول كما قال قيس    )١(
كــان رده منطقيــا فاستــشهدنا بــه، وإلا لنــا دليلنــا المتــين كمــا فــي جــامع أحاديــث الــشيعة للــسيد          

فزرنــا الله شــكرا لمــا عرفنــا وقبلنــا الأرض بــين    : ، حــديث طويــل إلــى أن قــال  )١٧٢، ٢٠(البروجــردي 
ومعنـاه عنـدما التقـوا بالإمـام الحجـة      : جبنا، فحملنا إليه الأموال الخبريديه وسألناه عما أردنا فأُ 
فعلوا ذلك ولم يردعهم عنه، فجاز أن نقبل ما يمـت لهـم بـصلة تعظيمـا وحبـا، كمـا         /

أنـه ورد فـي الـسنة المتفـق عليهـا عنـد الفــريقين تقبيـل الحجـر الأسـود فـي الحـج، وينقـل أن أحــد             
ة بيت االله الحرام وعند لقائه بالملك في السعودية جعـل مـصحفا   علمائنا الكبار عند تشرفه بزيار  

في جلد خروف وأهداه إلى الملـك، ولمـا عـرف الملـك ذلـك قبـل القـرآن، ولكـن فـوق الجلـد، فقـال              
إنمــا قبلــت القــرآن الــذي فــي بــاطن الجلــد وهــذا هــو    : لــم قبلــت الجلــد أيهــا الملــك؟ قــال  : العــالم

قبلون الضريح وقصدهم من فـي الـضريح ولـيس الحديـد أو     وهكذا الشيعة ي  : قصدي، فقال العالم  
الخشب، وإنما كتبت هذه القصة كشاهد في المقـام للاسـتدلال بهـا، ونقـول فـي التفـسير إن النبـي          

وارتـد بـصيرا بـإذن االله تعـالى، فكـان للقمـيص أثـر        Aلما ألقوا عليه قمـيص يوسـف    Aيعقوب  
.وضعي بإذن االله تعالى

عنــد أهــل التفــسير والعقائــد ألا وهــو عبــادة غيــر االله مــع االله ســبحانه، ونحــن   إن الـشرك لــه معنــى  )٢(
ولذرياتهم الكريمة فليس المقـصود منـه العبـادة،    Eعندما نفعل هذا التعظيم لأئمة أهل البيت    

ولا يقول أحد من الشيعة ــ عامتهم أو علمـائهم ـــ إننـا نـرى فـي صـاحب الـضريح لـه أو يفعـل فعـل                 
، ومن في قلبه شك في كلامي فليرجع إلى كتبهم ومن فـي قلبـه مـرض نـدعو االله       الإله بالاستدلال 

.تعالى أن يزيل مرضه
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:قسم الأستاذ المعرفة الإلهية على ثلاثة أقسام)١(
ـــ المعرفــة الجلاليــة، والتــي معناهــا ســلب الــنقص عــن المعــرف وبيــان الحــدود، فقولنــا االله       أولهــا ـ

ه، لــيس فــي جهــة وغيرهــا مــن الــصفات التــي يجــل االله   تعــالى لــيس بجــسم، لــيس متحــدا مــع غيــر 
تعالى عنها وتسمى الصفات الجلاليـة، وعنـد بيـان أنـه تعـالى واجـب الوجـود ولـيس ممكـن الوجـود             

.فنكون قد بينا الفرق بينه وبين مخلوقاته، هذه هي المعرفة الجلالية
وأنـه يتـصف بـالعلم والقـدرة     ثانيها ــ المعرفة الجمالية، وهي أن نعرف االله تعالى بـصفات الجمـال    

.والحياة وبصفات أفعالية كالرزاق والخالق وغيرها
ثالثهـا ـــ المعرفـة الكماليـة، وهـي المعرفـة التامـة أي معرفـة الكنـه والحقيقـة، وهـذه ممتنعـة علــى             
المخلوق ولا يعرف االله بهذه المعرفة إلا االله تعالى لأنه هو الذي يعمـل ذاتـه ولأنـه لا محـدود فـلا         

.ط به شيء وهو يحيط بكل شيء، وقد وردت روايات كثيرة تؤكد هذايحي
الله تعـالى فهـي معرفـة جماليـة إلاّ أنهـا أعلـى       Eوأما معرفة النبـي وأميـر المـؤمنين وأهـل البيـت        

مراتب المعرفة الجمالية لأن المعرفة الجمالية لهـا مراتـب متفاوتـة، وأمـا المعرفـة الكماليـة فقـد         
هنــاك مــن يعــرفهم   E، وهكــذا أهــل البيــت   Rحــق معرفتــك مــا عرفنــاك S: .ورد عنــه 

معرفــة جلاليــة أي بــسلب النقــوص عــنهم فــي الرتبــة البــشرية وأنهــم يجلــون عــن غيــرهم وأهــل             
المعــصية والفجــور والزلــل والخلــل والــوهم والانحــراف والاشــتباه والالتبــاس، كمــا ورد ذلــك فــي            

يعرفون بالمعرفة الجماليـة أي نعـرفهم كمـا    الزيارة الجامعة التي سوف تأتي إن شاء االله كما أنهم   
يعرفهم سلمان المحمدي بأنهم أهـل الفـضل ولهـم أعلـى الرتـب فـي كـل كمـال فـضلا عـن تنـزههم               
عن كل نقص، ولهم معرفة أخرى هي المعرفـة الكماليـة أي الإحاطـة بكـنههم وحقيقـتهم، وهـذه لا        

واالله مـن ورائهـم محـيط فلـذلك     يرتقي إليها مخلوق إلا هـم، فهـم يعرفـون حقيقـة أنفـسهم فقـط             
، وهـذه  Rيا علي ما عرفني إلا االله وأنت، وما عرفك إلا االله وأنـا A :Sلعلي  .قال النبي   

إلا أنهم حجج االله تعـالى وخلفـاؤه ولهـم    Eالرتب تجري على سيدتنا زينب لأنها من أهل البيت   
بد أن نعرفها بالمعـارف  ، ولكن لاJمن الصفات والحقيقة التي لا يدانيهم فيها حتى مثل زينب    

.الثلاث حتى نطلع على مقامها الشامخ
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المقامات التي يصل إليها المؤمن في السير والسلوك الذي تعلق قلبـه بالمعـشوق سـواء كـان هـذا          )١(
المعـشوق هـو االله تعـالى، أو مـن يحبـه االله تعـالى، فهـي متعـددة ومنهـا مقـام الفنـاء أي أن العاشـق             

.يكون مرآة المعشوق
إن المشاهد أو المناظر سواء كانت رحمانية أو شيطانية لها أثرها على القلب والروح ولـذلك جـاء     )٢(

! 
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ــالى  ) مـــن يـــذكركم االله رؤيتـــه(الحـــديث الـــشريف بمعاشـــرة  أي انظـــروا إلـــى مـــن يـــذكركم بـــاالله تعـ

وعاشــروه لكــي يكــون رفيــق صــلاح لقلــوبكم، وإن النظــرة الثانيــة للمــرأة الأجنبيــة ســهم مــن ســهام        
.شيطانال

، وكلمـا  Rإن أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سـوداء A :Sنعم ذكر أهل الحديث عن إمامنا الصادق    )١(
ازداد الذنب اتسعت النكتة حتى تستولي على القلب جميعه فيكون قلبا محجوبا ومنكوسا بـسواده        

الـذنوب،  عن الحق وهناك للذنوب آثار أخرى كثيرة وعليكم بمراجعة كتب الحـديث لتعرفـوا مـضار     
وهـو مطبـوع ضـمن المجلـد     ) التوبة والتائبون على ضوء القرآن والعترة(كما لسيدنا الأستاذ كتاب   

.فراجع) رسالات إسلامية(الرابع من موسوعته الكبرى 
مــستدرك الوســائل، بــاب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، البــاب الثالــث، الخبــر الــسابع، عــن     )٢(

.كتاب قصار الجمل
ظاهر سيدنا الأستاذ دام عزه يدل على أنـه حـاو علـى رتبـة عاليـة مـن الإيمـان، فلـو قـال إن رتبـة            إن)٣(

أضعف الإيمـان ماتـت لتكـرر المـشاهد الـشيطانية فلـيس مـراده أنـه بقـي بـلا إيمـان وإنمـا مـراده أن                
النهـي عــن المنكـر فــي القلـب يــستوجب رتبـة ضــئيلة مـن الإيمــان وهـي المعبــر عنهـا فــي الحــديث         

فلو تركنا النهي بقلوبنا لكثرة المشاهد الشيطانية نكـون قـد قتلنـا هـذه الرتبـة       ) أضعف الإيمان (بـ
.الضئيلة وهذا ما أحسه السيد حفظه االله تعالى

أي لا قياس بين المطهر المادي وآثـاره وبـين المطهـر المعنـوي وآثـاره لمـا للمطهـر المعنـوي مـن                )٤(
.أهمية كبيرة في حياة البشر
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: قال.إن النبي : ي الحديث عن رفيق السوء وعشرته وعن رفيق الصلاح وعشرته جاء ف )١(
S            إن مثل جليس السوء كمثل نافخ الكير فإن لـم يـصبك مـن رائحـة كيـره أصـابك مـن سـواده، ومثـل

.Rالجليس الصالح كبائع الطيب فإن لم يصبك من طيبه أصابك من رائحته

عـن سـعد الأشـعري القمـي، عـن      : Aالإمـام الرضـا   ورد فـي حـق الـسيدة فاطمـة المعـصومة أخـت       )٢(
بنـت موسـى بـن    Jجعلـت فـداك قبـر فاطمـة     : قلـت Rيـا سـعد عنـدكم لنـا قبـر؟        S: قال Aالرضا  
، فمـا بالـك بزينـب، فإنـه مـن الأولـى أن       Rبلى، من زارها عارفـا بحقهـا فلـه الجنـة    S: ، قال Aجعفر  

ة إذا لــم تكــن أعلــى وأرفــع، وهــذا مــن  يكــون لزائرهــا الجنــة إذا كــان عارفــا لأنهــا كفاطمــة المعــصوم  
.تنقيح المناط عند الأستاذ دام ظله

هنا الكلام يدور عن العلم والمعرفة، ولو أردنا أن نتجاوز هذا الهامش لكان بالإمكـان كتابـة فـصل خـاص         )٣(
ن إن الفرق بين العلم بالمعنى الأعم والعرفا: بذلك، ولكن نبين ذلك بحسب ما يسمح به المقام، فنقول

إن : المأخوذ من المعرفة، فإن المعرفة عبارة عن إدراك الجزئيات والعلـم عبـارة عـن إدراك الكليـات، وقيـل      
.كل عالم عارف، وليس كل عارف عالماً: المعرفة تصور والعلم تصديق، ولمثل هذا يقال

ا سـواه  لا يطلق على االله تعالى عارف لأن المعرفة أخص من العلم وهي علم بالـشيء مفـصلا عمـ       )٤(
! 
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ــات       ــيط بالكليــ ــالى محــ ــات واالله تعــ ــات والجزئيــ ــة بالكليــ ــو إحاطــ ــم هــ ــات، والعلــ ــم بالجزئيــ أي علــ
.والجزئيات، فلذلك نطلق عليه عالماً ولا نطلق عليه عارفاً تعالى عن ذلك

أي أن مفهــوم المعرفــة مفهــوم كلــي ينطبــق علــى مــصاديقه وهــذه         : مــراده مــن الكلــي التــشكيكي    )١(
تعــددة وهــذا مــراده مــن كلمــة تــشكيكي، والكلــي التــشكيكي مــا يتفــاوت فــي        المعرفــة ذات مراتــب م 

.التقدم والتأخر والضعف أو الأولوية ويقابله الكلي المتواطي كالإنسان
أي مراتـب المعرفـة إحـداها فـي طـول الأخـرى أي تليهـا ومتوقفـة عليهـا فتـسمى             : طويلة وعرضـية  )٢(

.زية لها فتسمى عرضيةمراتب طويلة، وأخرى معرفة في قبال معرفة موا
قصار الكلمات، ومعناها أن قيمة الإنسان تحدد من كلامه، ويـستدل عليـه أنـه صـادق     / نهج البلاغة )٣(

.أو كاذب، عالم أو جاهل من خلال كلامه، لأنّ الكلام صفة المتكلم، والظاهر عنوان الباطن
هم في كمال كل من له قابليـة لحمـل   أي أن المعرفة هي الأساس الأول والأ: أس الكمال القابل لها   )٤(

.هذه المعرفة وهذا القيد، لأن المعرفة مختصة بمن له إدراك دون سواه
.٦١٠: مفاتيح الجنان للمحدث القمي)٥(
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)١(S   ســلمان منــا أهــل البيــتR     وأيــضا ورد فــي الــدرجات   .هــذا حــديث مــشهور عــن النبــي
وســيدهم رســول االله  Eالأئمــة ومــرادAوفــي البحــار عنــه أيــضا   Aالرفيعــة عــن أبــي جعفــر   
أن سلمان منهم أي على نهجهم وفكرهم وسـلوكهم ويطـابقهم القـدم بالقـدم والنعـل            .

وهنـاك كـلام   ... أنه خلق من طينتنا وروحه مقرونة بروحنـا Aبالنعل، بل ورد عن أمير المؤمنين     
.طويل فليراجع عنه في الكتب المؤلفة فيه

يا علي، ما عرف االله إلا أنا : قال لأمير المؤمنين.نبي إن الS: هذا حديث نبوي مشهور)٢(
.، وهنا يشار إلى أن معرفة النبي Rوأنت، وما عرفني إلا االله وأنت، وما عرفك إلا االله وأنا

وأمير المؤمنين الله تعـالى معرفـة تفـوق معرفـة جميـع الخلـق ومختـصة بهمـا مـع الأئمـة الأطهـار                
.حق المعرفة إلا االله تعالى أي بالمعرفة الكماليةوأنهم لا يعرفهمEوفاطمة الزهراء 
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.١سورة مريم، )١(
، لهـا مـن التأويـل فـي قـضية كـربلاء، وإن       )١(هذه الحروف المقطعة في سورة مريم آية    ) كهيعص()٢(

كـل حـرف يـدل علـى شـيء وحـدث فـي كــربلاء مـذكور فـي محلـه، فالكـاف تـدل علـى كـربلاء، والهــاء               
.على صبر الحسين، والعين عطشه، وغير ذلكهلاك يزيد، والصاد تدل 

المجلـس الخـامس   ) هذه هـي الولايـة  (لمعرفة هذه الكتابة على العرش راجع كتاب السيد العلوي       )٣(
زينــب الكبــرى (و) الإمــام الحـسين فــي العــرش الإلهــي (، وكــذلك )رســالات إســلامية(مـن الموســوعة  

.في المجلد السادس من الموسوعة) زينة اللوح المحفوظ
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أي أن العلوم البشرية لها أهمية كبرى لكنها تأتي في الدرجـة الثانيـة مـن    Rما خلاهن فضل  S: قوله)١(

حيث الأهمية والحاجـة البـشرية لهـا بعـد العلـوم الإلهيـة بحيـث يـصل التكليـف فيهـا حـد الوجـوب                
لحاجـة  الكفائي وأحيانـا يتعـداه إلـى الوجـوب العينـي حـسب حاجـة الأمـة الإسـلامية وأهميـة هـذه ا             

.فلتراجع كتب الفقه الاستدلالي في ذلك
أي أن أصــول الــدين التــي هــي العقائــد لا يجــوز فيهــا التقليــد، بــل لابــد مــن الاســتدلال والقناعــة      )٢(

الخاصة بذلك، إلا أنـه يقـال فـي حـق مـن لـيس لـه القـدرة علـى الاسـتدلال أنـه يكفـي منـه بحـسبه                   
.ولكن عن قناعة تامة
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أن لكــل حــادث محــدثا، وهــذا الــضرب الــذي ســقط علــى رأس الــسائل هــو     أي أســتدل الرجــل علــى )١(
.بسبب الفلاح فكيف لا يكون لهذا الكون الحادث من محدث؟

، إلا أن هنـاك  Aالبراهين كثيرة والطرق إلى االله تعالى بعدد أنفاس الخلائـق كمـا قـال أميـر المـؤمنين       )٢(
كــا يحركــه، وهكــذا مغــزل العجــوز إن حركتــه    برهانــا اســمه برهــان الحركــة ومفــاده أن لكــل متحــرك محر   

!تحرك، وإن تركته سكن واستقر، فكيف بهذا الكون المتحرك المتغير يتحرك بدون محرك هذا محال؟
ــدون التـــشبث بالدراســـة    )٣( ــا االله عليهـــا وبـ ــا التـــي فطرهـ أي أن هـــذه العجـــوز أجابـــت بحـــسب فطرتهـ

.رد في الحديثوالتعلم فإن االله تعالى فطر الناس على معرفته كما و
كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة حتــى يــأتي أبــواه      S: .ورد حــديث مــستفيض عــن النبــي   )٤(

.Rفيهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
أي أنّ التقوى تقيم بحسب صـاحبها فهنـاك تقـوى العـوام مـن النـاس الـذين يعملـون الواجبـات ويتركـون               )٥(

ن هناك أنـاس لهـم تقـوى وأوسـع وأدق مـن الطبقـة       المحرمات وهناك رتبة أعلى وهي تقوى الخاص أي أ   
.السابقة، وهناك طبقة أعلى منها، وندع ذلك للسيد حفظه االله تعالى في بيان المراد منها
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هــذان مــصطلحان فلــسفيان فيــراد مــن الفاعليــة أن الفاعــل لــه القــدرة التامــة   : الفاعليــة والقابليــة)١(
نهـا أن الطـرف المتلقـي للفـيض مـن قبـل الفاعـل لـه         على الفعل ولا يمنعه شيء، والقابليـة يـراد م   

القدرة والمؤهلات لتلقـي هـذا الفـيض وهنـاك شـرح فلـسفي فـي محلـه، وإنمـا اكتفينـا بمـا يناسـب                 
.الجميع

أي أن العلـم صـفة ذاتيـة مـن صـفات االله تعـالى،       ) أن العلـم هـو االله تعـالى   (مراد السيد الأستاذ مـن   )٢(
تعالى علما كله في عين هو قدرة وفي عين هو حـي، وهكـذا فيـصح    وبما أن صفاته عين ذاته، فصار    

.أن تقول العلم هو االله تعالى بعيدا عن الاتحاد، وإنما المراد العينية
إن االله تعــالى هــو الأول أي لــم يــسبق بــشيء أو بالعــدم أو بــالزمن، والآخــر أي لــم يلحــق بــالغير أو     )٣(

فـي آثـاره وعلاماتـه، والبـاطن أي لا يحـاط بكنهــه      العـدم، والظـاهر أي المعـروف والمتجلـي لخلقـه     
.وبحقيقته، وهناك كلام أوسع من هذا
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أي Rالعلـم نـور يقذفـه االله فـي قلـب مـن يـشاء       S: ٢٢٥، ١: ورد في الحديث الشريف فـي بحـار الأنـوار         )١(
يلهمــك االله تعــالى حــل هــذه المــسألة التــي فكــرت بهــا، ولهــذا النــور   -فكرامــة لزينــب 

اتب الإيمـان، وهنـاك كـلام أعمـق فـي كيفيـة هـذه النورانيـة ومـا هـي الـشروط التـي              مراتب حسب مر  
يجب أن يتحلى بها القابل الذي فـاض عليـه هـذا النـور، طوينـا عنـه كـشحا لأنـه لا يناسـب المقـام             

.الذي نحن فيه وهو معروف عند أهله
.أصول الكافي، الجزء الثاني في باب الأخلاق)٢(
ــشيطان حكومــة  )٣( علــى أحــد بــل لــيس لــه إلا الوسوســة والتــزيين والتــسويل فهــو لا يــسلب        لــيس لل

الاختيــار عــن أحــد، ولكــن تــضعف النفــوس فتقــع فــي شــراكه لــيس إلا، واالله تعــالى برحمتــه العامــة   
التـي عـم بهـا جميـع مخلوقاتـه حتـى الــشيطان فتكـون حكومتـه هـي الحاكمـة وعلـى هـذا يــستطيع             

.الجنة وذلك بمخالفته لهالإنسان أن يجعل الشيطان طريقا إلى 
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هــذا الحــديث ورد فــي أصــول الكــافي، الجــزء الثــاني فــي بــاب الأخــلاق، ومــراده أن الــدنيا لا تكــون       )١(
جيفة بذواتها لأن هذه القوات هي آثار االله تعالى وآثار االله تعالى محبوبة له، فـلا يقـع الـذم عليهـا      

سان من التكامل هو المذموم فيكـون مـن حيـث    بل المراد هو أن التعلق بهذه الآثار الذي يمنع الإن      
النفع لا نفع فيها لأنها جيفة أي ميتة نتنة الرائحة فلا يقبل على هذا إلا الكلاب، فعلـى الإنـسان     

.أن لا ينزل إلى هذه المرتبة الحيوانية ويتكالب على الدنيا





١٥٥

 
 
 

ثانيةاـِّحاضرة ال

 
 

J



 






جــــاء عــــن النبــــي إن حـــب المــــؤمن لربــــه أو لمــــن يحبــــه االله تعــــالى يقــــوده إلــــى الــــذكر، ولــــذلك   )١(
ــوار  . وجــاء عــن  R...إن أحــبكم إلــى االله، أكثــركم ذكــرا لــه    S: قولــه. ٨٤، ٧٧: فــي بحــار الأن

شيعتنا الرحماء بينهم، الـذين إذا خلـوا ذكـروا االله، إنـا إذا ذكرنـا ذكـر االله، وإذا        A :Sالإمام الصادق   
تحقق ذكر بـارئهم كمـا   ففي ذكرهم ي. ٣، الحديث ٢٣الجزء : في الوسائل. Rذكر عدونا ذكر الشيطان   

.عبادةAورد عند الفريقين أن ذكر علي 
تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية كـسبية تنتهـي لا محالـة إلـى البـديهيات، فالبـديهيات           )٢(

أوليات، مشاهدات، تجريبيـات، متـواترات، حدسـيات،    : إذن هي أصول اليقينيات، وهي على ستة أنواع    
.متن الكتاب، وتفصيل ذلك في علم المنطقفطريات، وهي المراد في
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للصلاة أسرار ذكـرت فـي الكتـب المعـدة لـذلك، فهنـاك سـر لكـل فعـل ولكـل قـول مـن أقوالهـا، ففـي                )١(
في تكبيرة الإحرام مثلا هو أن تستـصغر مـا بـين العلـى والثـرى وتجعـل كـل شـيء            ) االله أكبر (قولك  

فـي القيـام يعنـي المثـول بـين يـدي االله تعـالى        ، وAدون كبريائه فهذا مـا ورد عـن إمامنـا الـصادق        
لأداء حــق العبوديــة واســتجلاب خيــرات الربوبيــة، فمعرفــة أركــان الــصلاة وأجزائهــا بمعرفــة كهــذه         

.تسمى هذه المعرفة معرفة جمالية
عند الوقوف على حقيقة الصلاة فإنـك سـتراها معراجـا للمـؤمن يعـرج بهـا إلـى ربـه، وتراهـا أيـضا            )٢(

إن الـصلاة  S: .العبد وربه فتكون هذه الـصلاة فـي نظـرك كمـا قـال النبـي        أنها صلة بين  
، Rاللهــم فمــن لــم يفعــل فهــي خــداج : تمكــن، وتواضــع، وتيــؤس، وتنــدم، وتقنــع، فتمــد يــديك وتقــول 

بحيــث لــو كبــرت االله تعــالى وكــان عملــك وقولــك مخالفــا ومــضادا للتكبيــر فسيــسمى هــذا التكبيــر     
ذه هي المعرفة الكمالية، ومن رام الزيادة فليرجع إلى كتب أسـرار  تحقيرا وليس تكبيرا، فمعرفة كه   

وأسـرار الـصلاة للـشهيد الثـاني وأسـرار الـصلاة       Sالصلاة، كالآداب المعنوية للصلاة للسيد الإمـام      
.لميرزا ملك التبريزي
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ذا إ: عندما يجعل المحاضر السيد الأستاذ المعرفة العلمية فـي قبـال غيرهـا مـن المعـارف ويقـول        )١(

كان العلم أداتها فمراده بـالعلم بـالمعنى الأخـص الـذي يبحـث حـول الجزئيـات فـي قبـال الفلـسفة             
.التي تبحث حول الكليات، وأما العلم بالمعنى الأعم فإنه شامل للفلسفة وغيرها

ــات فيكــون بحثهــا فــي الموجــود بمــا هــو موجــود، وهــذا       : المعرفــة الفلــسفية )٢( بمــا أنهــا تهــتم بالكلي
تم بمعرفة الموجود أهو علة أم معلول، قديم أم حـادث، فلـذلك يكـون الفيلـسوف مهتمـا          البحث يه 

بالمعرفة الكلية للأشياء أي أنـه ينظـر إلـى الكليـات لا إلـى الجزئيـات، والكـلام فـي الفلـسفة طويـل              
.وكثير فلتأخذ من مظانها

ة ومــا وراء الطبيعــة مــن يعنــي هــي المعرفـة التــي بهــا تكــشف الحقـائق الكونيــ   : المعرفـة العرفانيــة )٣(
خـلال صــفاء القلـب بعــد تهذيبـه وتزكيتــه فتــنعكس حقـائق الكــون عليـه، فيــصل العـارف إلــى مقــام        
الكشف والـشهود، ونقـول عنـدما تـصفو الـنفس وتنقطـع إلـى التفكيـر فـي الأمـور العلويـة وتتخلـى                

ا واهتمامهـا فـي   عن ارتباطها واشتغالها بالأمور الدينية إلا مـا تحتاجـه مـن الـضرورة ونـصب همهـ            
التعــرف علــى مــا وراء الطبيعــة فإنهــا ستحــصل لهــا حــالات نفــسية وتتــوارد عليهــا خــواطر قلبيــة         
تستــشعر مــن خلالهــا الارتفــاع عــن عالمهــا المــادي الــضيق وتتــصل بعــالم المثــال أو عــالم الأرواح     

وفر لـه  والعقول ومن خلال هذا الاتـصال يبـدأ الإنـسان بـدرك الحقـائق شـيئا فـشيئا وحـسب مـا تتـ                
من عوامل موضوعية وذاتية لها مدخليـة فـي تحـصيل هـذه المعرفـة، وهـذا مـا يعبـر عنـه بالكـشف              

.والشهود، أو الإشراق أو التجلي على اختلاف التسميات
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فعل المعصوم أي الفعل الذي فعله المعـصوم إمـام المـسلمين فهـو حجـة لنـا بالتمـسك بـه كـسنة              )١(
ا، وأمـا قولـه فهـو عنـدما يقـول لنـا افعـل كـذا ولا تفعـل كـذا،           نفهم منه درجـة الإباحـة وكونـه مـشرع       

وأما تقريره فمعناه أنه يرى الفعل ولا يردع فاعله عنه بشرط أن يكـون عـدم الـردع والـسكوت خاليـاً         
.للفاعل بصحة فعلهAمن التقية فهذا إقرار منه 

لحقـائق وتــنعكس فيــه  شـرط العرفــان هـو صــفاء القلـب وتهذيبــه وصــقله لكـي يكــون قـابلا لتلقــي ا      )٢(
بواطن الأمور كالمرآة كلما كانت صافية كلما كـان الانعكـاس فيهـا واضـحا وكلمـا كانـت ملوثـة كلمـا               
كان الانعكاس ضئيلا وقـد يكـون منعـدما، ولا تعنـي بتـصفية القلـب عـدم التعلـق بـالأمور الدنيويـة               

ات والتـضرع إلـى عـلام    فحسب بل لابد من العمل العبادي المتمثل بأداء الواجبـات وتـرك المحرمـ       
الغيــوب والاتــصال بــه دومــا ويقــال عــن بعــض الأعــلام إن بعــض المــؤمنين ســألوا العــارف المتألــه        

، أي تطبيـق مـا   )مفـاتيح الجنـان والرسـالة العمليـة    : (الشيخ جواد آملي عـن العرفـان العملـي فقـال      
ة الـنفس وتزكيـة   في الرسالة العملية وما فـي مفـاتيح الجنـان، فـضلا عـن محاربـة الهـوى ومجاهـد              

.القلب وتخليته وتحليته بما يوصل إلى المكان
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يــدعو إلـى التقــوى فيوافـق مــذاقهم القـرآن الكــريم الـذي هــو العـدل الأكبــر       Eمـنهج أهــل البيـت   )١(

Ë   ÊÌ<: ، وقــال تعــالى)٢٩: الأنفــال(>T  S  R  Q   P   O<فــورد فــي القــرآن الكــريم  
Î  Í<)أهـل البيـت    ، وهذا هو مـنهج    )٢٨٢: البقرةE       لأنـه لـن يفتـرق عـن القـرآن كمـا

!  "  #  $  <: عــن قولــه تعــالى Aفــي حــديث الثقلــين المعــروف، وعنــدما ســئل الإمــام     
: ، قيـل Rنور يقذفه االله فـي قلبـه فيـشرح صـدره    A :S، قال   )٢٢: الزمر(>%   &   '  )  (  *

ة إلـى دار الخلـود والاسـتعداد    علامته التجافي عن دار الغرور، والإناب ـA :Sهل لذلك علامة؟ قال    
مــنهج واحــد لأنــه لا انفــصال   ... ، وهكــذا يلتقــي الإمــام مــع القــرآن فــي   Rللمــوت قبــل حلــول الفــوت 

.بينهما، بل هما واحد فلن يفترقا في كل شيء منذ البداية وحتى النهاية
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يقـين خيـر   نـوم علـى   S: عندما رأى رجلا من الخوارج قائما يصلي قـال Aورد عن أمير المؤمنين   )١(
، وهذا معناه أن الذي على يقين هو العالم والذي علـى شـك هـو الجاهـل، فـصار       Rمن قيام في شك   

يـا علـي نـوم العـالم أفـضل مـن       S: .نوم العالم أفضل من قيـام الجاهـل، وورد عـن النبـي           
.٦٣، ٢: قصار الجمل، المشكيني. ، أي العابد الجاهلRعبادة العابد

.لقصار الجم: نهج البلاغة)٢(
بحسب ما نفهم مـن  A، ومراده Rأنه الناس أعداء ما جهلواS: ورد في نهج البلاغة وقصار الجمل    )٣(

قوله أن الإنسان لا يعرف قيمة ما يجهل وثمنه فيقع منه تجاهل وإهمال لهذا المجهول وقد يقـع   
.منه محاربة له وذلك بسبب جهله بمقامه أو بقيمته فيكون عدوا له

مـسجد خـراب لا يـصلي    : ثلاثـة يـشكون إلـى االله   S: قالAعن الصادق   : الشريف ورد في الحديث  )٤(
، كتـاب قـصار الجمـل،    Rفيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قـد وقـع عليـه غبـار لا يقـرأ فيـه        

ارحمـوا عزيـزا ذل،   S: .عـن النبـي   . ١٤٠، ٧٧: ثم جاء في بحـار الأنـوار    . ٦٣،  ٢: المشكيني
.Rفي زمان جهالوغنيا افتقر، وعالما ضاع 

.الملجد الثالث) موسوعة السيد الأستاذ(رسالات إسلامية )٥(
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التعمــق فــي العلــوم الإلهيــة أهــم مــن التعمــق فــي العلــوم البــشرية، لأن الإنــسان ذو بعــدين، البعــد      )١(
المادي والبعد الروحي، فالعلوم البـشرية هـي التـي تهـتم بالبعـد المـادي للإنـسان وهـو البـدن وأمـا              

الإلهيــة تهــتم بالبعــد الروحــي والإنــسان كمــا هــو واضــح بروحــه وعقلــه لا ببدنــه، فلــو كانــت      العلــوم
المقاييس على الأبدان لسبقنا كثير من الحيوانات في ذلك كالفيل والجمل وكل مـن هـو أكبـر منـا       

%  &   '  )  <جسما، ولكـن المقـاييس علـى العقـول والأرواح، فلـذلك صـار كـل شـيء مـسخرا لنـا               
_  <، وعلــى هـذا لا ينبغــي للإنــسان أن يـدع الرتبــة الكريمــة    )٢٠: لقمـان (>,(  *  + 

b  a        `<)قـد   )١٧٩: الأعـراف (>9  :<، وينزل إلى رتبـة البهيمـة      )٧٠: الإسراء ثـم ،

، والفــرق الآخــر )٤٤: الفرقــان(>.  /  0  1<: يتــسافل فينــزل إلــى أخــس مــن الأنعــام لقولــه 
! 
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لهية الـذي هـو الـسبب فـي دفعنـا إلـى التعمـق بـالعلوم الإلهيـة هـو موضـوع            بين العلوم البشرية والإ  
العلوم، فتلك لا تتجاوز المادة وهذه موضوعها خالق المادة وهو االله تعالى، فـصارت أشـرف وأعلـى       
تبعا لموضوعها؛ لأن العلوم تشرف بموضوعاتها، وأما الارتباط بـين المعرفـة والعمـل فـسيأتي فـي            

.المحاضرات القادمة
.للسيد الأستاذ) علي بن أبي طالب نقطة باء البسملة(من كتاب )١(
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هــو مــن كبــار العلمــاء ومــن أســاتذة الحــوزة العلميــة فــي قــم المقدســة ومــن أهــل الــسير والــسلوك       )١(
.وتتلمذ على يديه في هذا الفن الكثير من الفضلاء

.اتههو لسماحة سيدنا الأستاذ السيد الحجة عادل العلوي دامت برك)٢(
قصار الجمل، . Rعليكم بالدرايات، لا بالرواياتA :Sهذا إشارة إلى حديث ورد عن أمير المؤمنين       )٣(

اعقلـوا الخبــر إذا سـمعتموه، عقــل رعايـة لا عقــل    S: فــي حـديث آخــر Aوعنـه  . ١٣٨، ١: المـشكيني 
.نفس المصدرR...رواية
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يـذكر فيهـا وجـوه هـذا     ) من ولاية أهـل البيـت  جلوة(، كما للأستاذ رسالة بعنوان   ٦،  ٢٦: بحار الأنوار )١(

).رسالات إسلامية ــ الجزء الخامس(الحديث الشريف في موسوعته 
.١٣: رسالات إسلامية؛ للسيد الأستاذ، الجزء الخامس، جلوة من ولاية أهل البيت)٢(
ــسنين       )٣( ــضل الحـ ــي فـ ــشريف فـ ــديث الـ ــا الحـ ــراده فيهـ ــذه العبـــارة مـ ــول االله   Hهـ ــا قـــال رسـ حينمـ

، سـنن  Rالحسن والحـسين سـيدا شـباب أهـل الجنـة وأبوهمـا خيـر منهمـا        S: في حقهما .
وجاء . ٣٠٦، ٢: ، وجاء في سنن الترمذي.ابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول االله       

... .في مسند أحمد بن حنبل وغيرها
.وهو مطبوعRعلي نقطة باء البسملةSكما للأستاذ كتاب مفصل عن هذا الحديث )٤(
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.Sهذا الدعاء يسمى بدعاء زمن الغيبة الوارد في كتاب مفاتيح الجنان للمحدث القمي )١(
.Rمن مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهليةS: هذا إشارة إلى الحديث المتفق عليه)٢(
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.أعمال شهر رمضان، دعاء السحر، المعروف بدعاء البهاء: مفاتيح الجنان)١(
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لقدرة على العطاء والإفاضة على من يريد تحصيل هذه العلوم بـشرط اسـتعداده   إن العلماء لهم ا )١(
.لتلقيها

آيـة محكمـة، وفريـضة عادلـة، وسـنة قائمـة، ومـا        : إنما العلـم ثلاثـة  Sإشارة إلى الحديث الذي تقدم       )٢(
.R...خلاهن فضل

ا فــي أن كــلام االله  عــرف علــم العقائــد بعلــم الكــلام ولــدواع متعــددة منهــا أن العلمــاء عنــدما بحثــو    )٣(
تعـالى هـل هـو مخلـوق أو قـديم وهـل إن كلامـه كـلام نفـسي أو إيجـاد الكـلام فـي الأشـياء وصـار فـي                
هذه الأبحاث خلاف كبير أدى إلى محاربة بعضهم البعض فسمي البحث في العقائـد بعلـم الكـلام       

فــي معرفــة  دروس اليقــين (للغلبــة فــي ذلــك، وهنــاك وجــوه ســتة أخــرى ذكرهــا ســيدنا الأســتاذ فــي      
.فراجع) رسالات إسلامية(المجلد الأول من موسوعته الكبرى ) أصول الدين

المبدأ والمعـاد همـا مـصطلحان فـي علـم الكـلام ويـراد بـالأول إثبـات وتوحيـد االله تعـالى وتوحيـده                 )٤(
ومـا يتعلــق ببحــث التوحيــد ويــراد بالثــاني مــا يتعلـق بيــوم الحــساب ويــوم المعــاد الــذي ترجــع فيــه     

.للحسابالناس 
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لا يقبــل االله عمــلا إلا بمعرفــة، ولا    S: يقــول Aســمعت أبــا عبــد االله    : عــن حــسين الــصيقل قــال    )١(
.٩٤، ١: ، الكافيR...معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلته المعرفة على العمل
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ــديار شـــــغفن قلبـــــي   ولكـــــن حـــــب مـــــن ســـــكن الـــــديارا    ومـــــا حـــــب الـــ
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).الإمام علي صوت العدالة الإنسانية(في كتابه ) جورج جرداق(الكاتب العربي المسيحي المعروف )١(
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.٣١ــ٣٠: سورة النور، الآيات)١(
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.إشارة إلى الحديث الشريف في ميزان الحكمة ــ كلمة عرف)١(
إن االله عـز  : يقـول Aسـمعت أبـا عبـد االله    : إشارة إلى الحديث الشريف عن حنـان بـن سـدير، قـال       )٢(

عـن علـي  A، وعنـه  ٩٢، ٢: أصـول الكـافي  ... وجل إذا أحب عبدا فعمل قليلا جـزاه بالقليـل الكثيـر       
وهنـاك أحاديـث كثيـرة فـي هـذا      . Rإنـي لأحـب أن أداوم علـى العمـل وإن قـل     S: يقـول Aبن الحسين  

.٨٨، ٢: الباب ــ أصول الكافي

!  "  #  $  <: في هذا إشارة إلى الآيـات الكريمـة فـي سـورة العـصر حيـث تقـول الـسورة              )٣(
، ولـــم )٣ــــ١: العـــصر(>%  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  0

، كمـا أنهـا لـم تكتـف فقـط بالإيمـان بـل أردف ذلـك          >)  (  *   <: رة بقوله تعـالى   تكتف السو 

.>-  .  /  0<، بل >+  ,<بالعمل الصالح 

لا S: يقـول Aسمعت أبا عبد االله : إشارة إلى الحديث الشريف عن أبي أمية يوسف بن ثابت، قال   )٤(
.٤٥٣، ٢: ، الكافيR...يضر مع الإيمان عمل، ولا ينفع مع الكفر عمل



١٧٣.........................................................................المحاضرة الثالثة     / Jعصمة الحوراء زينب    








 



 
SR 

A
 

 

>m  l  k  j    i< 


إشارة إلى الآية الكريمة التي تبين المحاورة بين االله سبحانه والشيطان الـذي طلـب مـن ربـه أجـره       )١(

).١٥ــ١٤: الأعراف(>K  J    I  H  G    F  E    D  C  B<: فقال كما في الآية الشريفة

العابــد فــضل العــالم علــى S: .إشــارة إلــى أحاديــث كثيــرة فــي هــذا المعنــى، ومنهــا قولــه   )٢(
ولا يكــون للعــالم . ٦٢، ٢: ، قــصار الجمــل للمــشكيني Rكفــضل القمــر علــى ســائر النجــوم ليلــة البــدر  

.فضل على العابد إلا إذا كان العابد ليس بعالم
.٢٧: سورة المائدة، الآية)٣(
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إشارة إلى الأحاديث التي تبين أن الصلاة إذا كانت فارغة المضمون لـيس لهـا قيمـة تـذكر كمـا جـاء       )١(

، قال الصلاة حجزة االله وذلك أنها Rإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرA :Sعن الإمام الصادق 
أول مـا يحاسـب بـه العبـد     A :Sتحجز المـصلي عـن المعاصـي مـا دام فـي صـلاته، وكمـا فـي قولـه             

.٣٨٨ـــ ٣٨٧، ١: ــ قصار الجملRالصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإذا ردت رد عليه سائر عمله

ــى الآيــــة الكريمــــة )٢( >2  3  4         5  6  7  8  9  :<: إشــــارة إلــ

).٧٥: الأنعام(
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.Aإشارة إلى الدعاء الوارد في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين )١(
مراد السيد الأستاذ أن يسحق المؤمن العاقل هوى النفس ويضع جميع شهواتها تحت قدمه لكـي     )٢(

! 
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¼  ½  ¾  : الفه، فـإن فـي مخالفتـه دخـول الجنـة، وكمـا فـي الآيـة الـشريفة          ينتصر على هواه ويخ   
É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿<)٤١ــ٤٠: النازعات.(

.٤١ــ٤٠: سورة النازعات، الآيات)١(
.للسيد المحاضر، وهو مطبوع) في عرش االلهAالإمام الحسين (تفصيله في كتاب )٢(
لابـن المغـازلي، وللـسيد الأسـتاذ بحـث مفـصل عـن الولايـة فـي كتابــه          :مناقـب علـي بـن أبـي طالـب     )٣(

.فراجع) رسالات إسلامية(المجلد الخامس من موسوعة ) هذه هي الولاية(القيم 
.قال ذلك أحد العباسيين، وهو الناصر العباسي)٤(
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والراقــــصات وســـــعيهن إلـــــى منـــــى يم وزمــــــزمطــــــقــــــسما بمكــــــة والح

ــات أولا بغـــــض الوصـــــي علامـــــة مكتوبـــــة    ـــىكتبــــت علــــى جبهــ د الزنـ

ـــوال فـــي البريـــة حيـــدرا      ــن لـــم ي ســـــــيان عنـــــــد االله صـــــــلى أم زنـــــــى مـ


E

E
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J

J
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).١٠٥: التوبة(>°  ±  µ   ´  ³  ²  ¶<: إشارة إلى الآية الشريفة)١(

تعرض أعمال النـاس كـل جمعـة مـرتين، يـوم      S: .لى الحديث الشريف عن النبي  إشارة إ )٢(
الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مـؤمن إلا مـن كانـت بينـه وبـين أخيـه شـحناء، فقـال اتركـوا           

، وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى عرض العمـل فـي يـومي     ٧٢: ، قصار الجمل  Rهذين حتى يصطلحا  
.الخميس والاثنين
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>ONMLKJIHGP< 

).قبسات من حياة سيدنا الأستاذ(جاء في كتاب السيد الأستاذ العلوي كما)١(
، وفي ينابيع المـودة  ٣٨٧٤، الحديث ٣٣٨، ٥: هذا الحديث جاء في كتب الفريقين، أخرجه الترمذي    )٢(

وغيرها من الكتب الـسنية المعتبـرة، وهـو عنـدنا     . ١٥٣: كنز العمال للمتقي الهندي  . ٣٣: للقندوزي
.من باب أولى

.Eهل البيتلأنّ للقرآن مراتب ووجودات متعددة ومن مراتبه القرآن العيني الذي يترتب عليه الأثر وهم أ)٣(
.٤ــ١: سورة الرحمن، الآيات)٤(
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ــاب فـــي مـــرض النبـــي     )١( ــن الخطـ ــو عمـــر بـ ــال ذلـــك هـ ــن قـ ــنهم  .أول مـ عنـــدما طلـــب مـ
ــ     . د إحــضار الــدواة  دواة وكتفــا ليكتــب لهــم كتابــا وحــصل نــزاع بــين القــوم بــين مــن يؤي

، أي لا حاجة بنـا إلـى   )حسبنا كتاب االله: (والكتف وبين من لا يؤيد ذلك، فحسمها عمر بقوله هذا   
يغنونــا عــن كتـــاب االله تعــالى لأنهمــا لــن يفترقــا فلابــد مـــن        Eغيــره، ولا نقــول إن أهــل البيــت     

.التمسك بهما لا بأحدهما دون الآخر

على عـرض مـا ورد عـنهم علـى كتـاب االله تعـالى لكـي يمتـاز         ورد عنهم أحاديث كثيرة تحث شيعتهم     )٢(
ما كان عنهم عن ما وضـع مـن الواضـعين لأن حـديثهم لا يختلـف عـن مـا فـي القـرآن الكـريم ومـن              

إن على كل حق حقيقـة، وعلـى كـل صـواب نـورا، فمـا وافـق        A :Sهذه الأحاديث عن أمير المؤمنين  
، وهنـاك أحاديـث وردت فيهـا    )٢٢٧، ٢: بحـار الأنـوار  (Rكتاب االله فخذوه، وما خـالف كتـاب االله فـدعوه       

.، والكل يؤدي نفس المعنى)فهو زخرف لم نقله) (فاضربوا به عرض الجدار(كلمة 
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فــي وصــاياه /هــذه الموانــع هــي الــذنوب والمعاصــي التــي أشــار إليهــا الإمــام الحجــة     )١(
علـى اجتمـاع مـن القلـوب فـي      ولـو أن أشـياعنا وفقهـم االله لطاعتـه      S: لشيعته فقال فـي هـذه الفقـرة       

.Rالوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا
القـرآن عهـد االله إلـى خلقـه، فقـد ينبغـي للمـرء المـسلم أن         S: قـال Aعن حريز عن أبـي عبـد االله    )٢(

.٥٨٢، ٢: ، أصول الكافيRينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آي
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اـِّحاضرة الرابعة
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J




ومـــن  ). ٥٦: الـــذاريات(>H  G  F  E  D   C<يـــة الكريمـــة  إشـــارة إلـــى الآيـــة القرآن  )١(

) أول الــدين معرفتــه(أي ليعرفــون، فــإنّ المعرفــة هــي أســاس العبــادة لأن   ) ليعبــدون(تفاســير كلمــة 
.وبالمعرفة يتكامل الإنسان
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مــن ٣٦وفــي الآيــة >!  "  #  $  %  &  '  )  (<، ٣٠: سـورة البقــرة، الآيــة )١(

.لافة الإلهيةسورة ص ما يدل على الخ
مراده من خلافـة الأسـماء والـصفات هـو التخلـق بـأخلاق االله تعـالى كمـا ورد فـي الحـديث الـداعي               )٢(

إلى التخلق بأخلاق االله تعالى وعكس صفاته وأسمائه فيكون الإنـسان هـو المخلـوق الوحيـد الـذي          
.يحمل كل صفات االله تعالى فاستحق أن يكون خليفته في ذلك

تكلمـوا فـي خلـق االله ولا تتكلمـوا فـي االله، فـإن       A :Sعـن أبـي جعفـر    : لحديث الـشريف إشارة إلى ا )٣(
.الكافي، الجزء الأول، باب التوحيدRالكلام في االله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا

c  b   <: إشـارة إلــى الآيــات القرآنيـة الكثيــرة التــي تــصرح بـأن كــل مــا فـي الوجــود يــسبح الله تعــالى      )٤(
h  g  f  e    dis  r  q   p  o  n  m  l  k  j<)وهذا ). ٤٤: الإسراء

، )١: الحـشر (>a  `  _  ^  ]  \  [  Zbe      d  c<: ما ورد في سورة الحشر أيـضا       

.وهذه الآية تكررت في سورة الصف ــ سورة الحديد ــ وسورة الجمعة بزيادة
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.سماء الحسنىسمي بجامع الجميع لأنه جامع لجميع الصفات الإلهية والأ)١(
قالوا بأنه تعالى فاعل لكل فعل حتـى القبـيح ولا يـسأل    : الأشاعرة:هناك ثلاثة أقوال في المسألة    )٢(

.عما يفعل وهم يسألون، فتعالى االله عن ذلك
القبيح فعل صادر من الإنـسان ولـيس الله تعـالى أي دخـل فيـه      : فرارا من هذا القول قالوا  : المعتزلة

.ن سلطانه، فلزم من ذلك النقص والنقص قبيحفعزلوا االله تعالى ع
يقولون إن االله تعالى على كل شيء قـدير حتـى علـى فعـل القبـيح، لكنـه لا يفعـل القبـيح             : الإمامية

لعدم وجود الداعي، لأنه ليس بجاهل أو محتـاج أو عابـث أو مجبـور علـى فعـل القبـيح، فـإذا انتفـى           
).يل في المسألة مذكور في محلهوهناك تفص(.الداعي لفعل القبيح امتنع وقوعه
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A


A


.١٠٣: سورة آل عمران، الآية)١(

¨  ©  ª   »  ¬  ®  §�  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦<: إشارة إلى الآية القرآنية الكريمة  )٢(
²  ±  °  ¯³º  ¹    ¸  ¶  µ  ´<)٤٣: هود.(
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f
       

.فراجع) في عرش االلهAالإمام الحسين (جاء بيان ذلك في )١(
المراجعـــات . ٣الجــزء  : مـــستدرك الحــاكم للنيــسابوري  . ١٣٥ص: المحرقــة لابــن حجــر   الــصواعق )٢(

.١٧: للإمام شرف الدين
ــا اثنــي عــشر  S: يقــول.ســمعت رســول االله  : روى البخــاري عــن جــابر بــن ســمرة، قــال   )٣( كن

وفـي صـحيح   ). ٨١، ٩: صـحيح البخـاري  (كلهم مـن قـريش   : أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي   
، Rلا يــزال الــدين قائمــا حتــى تقــوم الــساعة أو يكــون اثنــا عــشر خليفــة كلهــم مــن قــريش         S: مــسلم

).٤، ٦: صحيح مسلم(
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.٦٠٦دعاء الندبة، : مفاتيح الجنان)١(
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.٢٤سورة السجدة، الآية )١(
رك الأولى هو أن الأولى للإنـسان أن يفعـل كـذا لأنـه فـي مـصلحته ولائـق بحالـه، ولكنـه          مراده من ت )٢(

وتـرك مـاهو أولـى مـن غيـره لـيس بمعـصية لأنـه مخالفـة لأمـر           ، لو لم يفعل فيـسمى تاركـا للأولـى        
.إرشادي وليس لأمر مولوي أي أمر واجب

ها فكان الأولى أي الأحـسن أن لا  عندما أكل من الشجرة التي نهاه االله تعالى عنAفي قصة آدم   )٣(
الـذي  Aيأكل منها ولكنه خالف الأمر الإرشادي وأكل وهذا ما ذكرته الآيات القرآنيـة، وقـصة داود    

كـان الأولــى بـه أن يــستمع إلـى أصــحاب الـدعوى علــى حـد ســواء ولا يـسمع أحــدهما ويتـرك الآخــر         
.لقرآنيةولكنه استمع إلى أحدهما دون الآخر، وهذا مذكور في الآيات ا
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أن للعقـل جنـودا وللجهـل جنـودا، وهـذا مفـصل فـي أصـول الكـافي بـاب العقـل            Eذكر أهل البيت   )١(
.والجهل، فراجع

مــن أمثــال زينــب الكبــرى الــذين تربــوا فــي أحــضان النبــوة أو الإمامــة كــأبي الفــضل العبــاس وعلــي     )٢(
.الأكبر وفاطمة بنت موسى بن جعفر سلام االله عليهم وغيرهم
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.٤٨، ٢٥: بحار الأنوار)٥(
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محاضرة إسلامية ألقاها الكاتـب فـي حـسينية النجـف الأشـرف بقـم المقدسـة ليلـة مـيلاد الـسيدة              )١(
).هـ١٤١٩سنة /جمادى الأولى/٥(في احتفال بهيج Jزينب الكبرى 

.٤٩: سورة الذاريات، الآية)٢(
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ـــ القابلــة للتحلــي بالــصفات الكماليــة      )١( ـــ القــوة العاقلــة ـ عظمــة الإنــسان إنمــا هــي بنفــسه الناطقــة ـ
.كات الجمالية بالفطرة السليمة المباركة والعقل الدراك السليموالمل
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لفـــــضلت النـــــساء علـــــى الرجـــــال    فلـــــو كـــــان النــــــساء بمثـــــل هــــــذي   

ولا التــــــــــــذكير فخــــــــــــر للهــــــــــــلال فمــــــا التأنيـــــــث عيــــــب للـــــــشموس  

 
لآيـة االله العظمـى الـسيد نـور     ) الخـصائص الزينبيـة  (جاء شرح هذه الخـصائص وبيانهـا فـي كتـاب        )١(

وقــد تــرجم إلــى اللغــة العربيــة، كمــا صــححه  . ق.هـــ١٣٨٤الـدين الجزائــري الحــائري المتــوفى ســنة  
، وصــححه وعلــق عليــه  /قبــل مكتبــة الإمــام المهــدي  م ق تــاج الــدين وطبــع مــن  : أولا

أيضا الفاضل المعاصر الشيخ ناصـر البـاقري البيـد هنـدي وطبـع بطباعـة جيـدة مـن قبـل مـسجد             
.جمكران بقم المقدسة
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، فقـد ورد  Aوعندنا روايات كثيرة في فضل البكاء على سيد الـشهداء    . ١٥٥: الخصائص الزينبية )١(

فـي  Aمـن بكـى أو تبـاكى علـى الحـسين فقـد وجبـت لـه الجنـة، وقـال أبـو عبـد االله              : الصحيح في
عنده فخرج من عينيه من الدموع مقدار جناح ذباب كان Aومن ذكر الحسين   S: حديث طويل له  
على يمـين العـرش ينظـر إلـى     Aوورد أن الحسين . R، ولم يرض له بدون الجنة{ثوابه على االله    

أيها الباكي لو علمـت  S: ظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول   زواره، وإنه ين  
وقـال أبـو عبـد    . Rما أعد االله لك لفرحت أكثـر ممـا حزنـت، وإنـه ليـستغفر لـه مـن كـل ذنـب وخطيئـة            

من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جنـاح الـذباب غفـر لـه ذنوبـه ولـو كانـت مثـل زبـد            A :Sاالله  
).٣٢، الباب ٢٠١: امل الزياراتك(البحر 

.٧: سورة مريم، الآية)٢(
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ــال  الجبــــــــار فينــــــــا  ةرضــــــــينا قــــــــسم  ــم وللأعـــــــــــداء مـــــــــ لنـــــــــــا علـــــــــ
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